
هــل عــادت “إسرائيــل” لاغتيــالات الضفــة
بعد  عامًا من الغياب؟

, فبراير  | كتبه أحمد البظ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أصيب الفلسطينيون بالذعر في الأسبوع الماضي بسبب الهجوم العسكري المشين الذي شنته القوات
 كـثر مـن يا لم يُشهـد في الضفـة الغربيـة منـذ أ الإسرائيليـة في وضـح النهـار مسـتخدمة تكتيكًـا عسـكر
ســـنة، والـــذي قـــال عنـــه المـــدافعون عـــن حقـــوق الإنســـان “عمليـــة القتـــل الإسرائيليـــة لثلاثـــة رجـــال

فلسطينيين تعتبر اغتيالات وحشية ومنسقة”.

واســتهدف الكمين ثلاثــة مقــاتلين ينتمــون إلى لــواء شهــداء الأقصى، وهــي جماعــة مســلحة، كــانوا
مطلــوبين لإطلاق النــار علــى أفــراد الجيــش والمســتوطنين الإسرائيليين في الأســابيع الأخــيرة، ولم يقــم

الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل أخرى.

وكان الرجال يقودون سياراتهم في شوا نابلس المتعرجة، عندما اعترضتهم قوات الأمن الإسرائيلية
في سيارات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية وأطلقت النار على أشرف المبسلط وأدهم مبروكة ومحمد

الدخيل، تاركة السكان المحليين في حالة من القلق من التداعيات المروعة للهجوم.

وزعمــت قــوات الأمــن الإسرائيليــة أن عمليــات القتــل الــتي نفذتهــا الوحــدة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب
التابعة لشرطة الحدود، والمعروفة بالعامية باسم يمام، كانت تهدف إلى اعتقال الشبان وأن الضباط
أطلقــوا النــار دفاعــا عــن النفــس، ومــع ذلــك؛ يشــير تحقيــق مشــترك بين “إنترســبت” و”لوكــال كــول”
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و”+″ إلى أن الهجــوم يــرقى إلى جريمــة اغتيــال مخطــط لهــا في منطقــة تخضــع لســيطرة الســلطة
الفلسطينية، وهو تكتيك مُدان على نطاق واسع.

بالنسـبة لشعـوان جبـارين، المـدير العـام لمؤسـسة الحـق، وهـي مجموعـة فلسـطينية لحقـوق الإنسـان
تتخذ من الضفة الغربية مقرا لها؛ فإن عمليات القتل ترقى إلى جرائم حرب؛ حيث جمعت منظمة
الحق – التي صنفتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا بأنها جماعة إرهابية، في محاولة لوقف تحقيقاتها –

شهادات شهود عيان من مكان هجوم إطلاق النار الذي جدّ في في نابلس.

ويضيف جبارين إن: “هذا الهجوم بمثابة عملية إعدام خا نطاق القضاء”، لافتًا إلى أن مجموعته
لم تجـد أي دليـل علـى أن المقـاتلين الفلسـطينيين أطلقـوا النـار أو حـاولوا حـتى إطلاق رصاصـة واحـدة،

مؤكدا أن: “الإسرائيليين كانوا يتعقبون الأشخاص الثلاثة، وجاؤوا لمجرد قتلهم”.

واستحضرت عمليات القتل ذكريات مريرة عن الاغتيالات التي نُفذت خا نطاق القضاء التي ميزت
أحلـك أيـام الانتفاضـة الثانيـة، الـتي اسـتمرت مـن  إلى ، والأعمـال الانتقاميـة الإسرائيليـة

المصاحبة لها.

وأدت هـذه الجريمـة إلى تنـامي الغضـب بشكـل لم يسـبق لـه مثيـل في الأشهـر الأخـيرة في جميـع أنحـاء
المجتمع الفلسطيني، وهو الغضب الذي تم التعبير عنه بإضراب عام لمدة يوم واحد، واندلاع أعمال

شغب في نقاط التفتيش في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وتشــير عــائلات القتلــى إلى أن المذبحــة كــانت نتيجــة للتهديــدات المروعــة الــتي وجههــا لهــم جهــاز الأمــن
الداخلي الإسرائيلي الشاباك في الأشهر الأخيرة؛ حيث قال رائد الدخيل، البالغ من العمر  سنة
كثر من اثنتي عشرة مرة، ووالد محمد الدخيل، خلال جنازة ابنه؛ إن أحد ضباط الشاباك اتصل بالعائلة أ
مهددا بإعدام محمد، مضيفًا: “آخر مكالمة كانت قبل شهرين، حيث قال إنهم سيرسلون وحدة يمام
لاغتيال ابني. (الجدير بالذكر أن الشاباك لم يرد على طلبات التعليق على المكالمات الهاتفية التي أجراها

لأفراد عائلات المقاتلين).

ووصف شقيق أدهم مبروكة، أحمد؛ تجربة مماثلة لتصاعد التهديدات من الشاباك في الفترة التي
سبقت جريمة قتل أخيه؛ وحين سئل عن تهديدات ضباط الأمن الإسرائيليين؛ قال أحمد: “عندما
التقيت بهم وجهًا لوجه؛ هددوا بإيذاء الأسرة ومداهمة منزلنا”، مؤكدًا أنهم تلقوا قرابة  مكالمة

هاتفية على الأقل من ضابط في الشاباك  يقول إنه سيتم إعدام أدهم.

ويتــابع مبروكــة: “قــالوا إنــه إن لم يســلم نفســه فســيخططون لاغتيــاله؛ مشيريــن إلى وحــدة يمــام”،
مضيفًا: “أدركت أنه سيموت، ولكن ليس بهذه الطريقة؛ حيث تم استهدافه بحوالي  رصاصة في

جسده”.



يمة دلائل على الجر
″+”إن الفيـديو وشهـادات الشهـود والأدلـة الـتي جمعهـا كـل مـن “إنترسـبت” و”لوكـال كـول” و

من مكان الحادث؛ تدل على هجوم ممنهج شنته قوات الأمن الإسرائيلية على سيارة فلسطينية.

ويُظهر الفيديو، الذي نُشر يوم الإثنين، اعتراض سيارة أجرة فلسطينية صفراء اللون طريق الضحايا
الفلسطينيين الذين  كانوا يركبون سيارة فضية من طراز فيات، وكانت هناك شاحنة أخرى تحمل
لافتة فلسطينية فيها ضباط إسرائيليون تتعقب أثر السيارة الفيات وتمنع السائق من التراجع، وبعد
ذلك تم إطلاق وابل من الرصاص من اتجاه سيارة الأجرة أسفر عن تدمير الزجاج الأمامي لسيارة
الفيــات، وبعــد حــوالي  ثــوان، خــ ضبــاط الأمــن الإسرائيليــون مــن الشاحنــة ومــن ســيارة الأجــرة؛

حيث أطلق بعض الضباط النار من جهة سائق سيارة فيات بينما وقف الآخرون خلفهم.

Video: ISF undercover unit personnel assassinated three
Palestinian members of Al Aqsa Martyrs Brigades in Nablus

City last week; Approximately 80 bullets were fired from
short range pic.twitter.com/tlfwQRV8gp
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ونزلت المركبتان اللتان تقلان قوات الأمن الإسرائيلية بعد ذلك تلة تتقاطع مع الطريق الذي تم فيه
الهجوم.

وفي مكان الحادث؛ بدت ثقوب الرصاص التي تخترق أبواب المبنى السكني على الجانب البعيد من
الطريق والعلامات في الشا وكأنها تأتي من جهة القوات الإسرائيلية – أي مواقع وقوف سيارات
الإسرائيليين الــتي يقــف الضبــاط إلى  جانبهــا، وفي المقابــل؛ لا توجــد ثقــوب أو شظايــا رصــاص واضحــة
بجـوار أو خلـف مواقـع ضبـاط شرطـة الحـدود في الفيـديو ولا توجـد أغلفـة رصـاص  مـن جهـة  وقـوف

سيارة الفيات، مما يشير إلى أن الضباط الإسرائيليين لم يتعرضوا لإطلاق النار.

ية على كد المتحدث باسم شرطة الحدود الإسرائيلية أنه لم يتم إطلاق أي أعيرة نار وفي سياق متصل؛ أ
القوات الإسرائيلية، لكنه أشار إلى الفلسطينيين “كانوا مسلحين ببنادق محملة وكانوا على وشك

فتح النار”.

وبحسب شاهديْن رفضا الكشف عن هويتهما بسبب الخوف من الانتقام، بدأت الحادثة بوابل من
الرصاص المستمر، ووفق رجل كان يعيش بجوار المكان الذي حدث فيه الهجوم والذي وصف عملية
إطلاق النار كأنه انفجار قوي ومستمر من رصاص مُطلق من أسلحة آلية؛ حيث أضاف: “عدت إلى
ية، ولم تكن مجرد طلقة منفصلة أو اثنتين”، متابعًا: ” لذلك، المنزل من العمل، وسمعت طلقات نار

طلبتُ من زوجتي وأولادي عدم الخروج وعدم الاقتراب من النوافذ”.

وقالت امرأة تطل شقتها على مكان جريمة القتل: “سمعت الطلقات وذهبت إلى النافذة لأرى ما
حدث؛ كنت خائفة جدا، وكانت السيارة مليئة بالرصاص”.

ومن بين الشهادات التي جمعتها مؤسسة الحق؛ شهادة من شاهد عيان رأى جريمة الاغتيال من
البداية إلى النهاية؛ حيث يؤكد الشاهد ما يبدو أنه يحدث في الفيديو، وقد وصفت مجمل الشهادات
إطلاق ضباط إسرائيليين النار على السيارة الفيات من الباب المفتوح لسيارة الأجرة قبل حتى مغادرة
السيارة، ثم نزل الضباط الإسرائيليون واستمروا في إطلاق الذخيرة الحية على السيارة في دفعة ثانية
من الرصـاص، وقبـل أن ينتهي الفيـديو الـذي تبلـغ مـدته  ثانيـة، اقـترب الضبـاط الإسرائيليين مـن
كد من قتل المسُتهدَفِين، حسب شهود السيارة الفيات، لفتح الباب وإطلاق النار داخلها بهدف التأ

مؤسسة الحق.
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أوامر بالقتل
ــاز، الرئيــس الســابق للإدارة المدنيــة، ذراع الجيــش الإسرائيلــي الــذي يحكــم . مليــون كــد إيلان ب وأ
كيد الفلسطينيين بأن عمليات القتل كانت عمليات اغتيال فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، تأ

مدبرة.

وقــال “بــاز” إنــه يعتقــد إن الهــدف الواضــح مــن العمليــة كــان قتــل الفلســطينيين الثلاثــة، مضيفًــا في
تصريحــاته لكــل لكــل مــن مجلــة “إنترســبت”  و”لوكــال كــول” و”+″: “لا أعتقــد أنهــم قــالوا
لــ[ضباط اليمـام] أن يقبضـوا عليهـم، وأن يتـم اغتيـالهم إذا اشتبهـوا في أي شيء”، متابعًـا: “اعتقـادي

أنهم خططوا لاغتيال”.

ووفقًا لـ”باز”؛ يجب على عمليات الاغتيال المستهدفة أن تحصل على موافقة من أعلى المستويات في
يــر الــدفاع بيــني غــانتس علــى طلــب يــر الــدفاع. (لم يــرد مكتــب وز المؤســسة الأمنيــة، بمــا في ذلــك وز

للتعليق).

وقال “باز”: “مع ذلك من غير الواضح ما إذا كانت قوات الأمن، تعيد عمليات القتل خا نطاق
ــا إلى أنــه لا يعتقــد أن القتــل في “نــابلس” نشــأ عــن قــرار القــانون كســياسة في الضفــة الغربيــة”، لافتً
كــثر عدوانيــة؛ حيــث قــال عــن الاغتيــال: “هــذا لا يعــني بــالضرورة إستراتيجــي بــالسير في اتجــاه جديــد أ



وجود سياسة جديدة؛ هو تقييم للمخاطر والفرص”.

وخلال الانتفاضــة الثانيــة؛ عنــدما شــن الفلســطينيون انتفاضــة مســلحة ضــد الاحتلال، أجــرت قــوات
الأمـن الإسرائيليـة بانتظـام عمليـات اغتيـال في جميـع أنحـاء الضفـة الغربيـة وغـزة، واسـتمرت عمليـات
القتــل المســتهدفة المزعومــة في قطــاع غــزة؛ ضــد مقــاتلين مــن جمــاعتي حمــاس والجهــاد الإسلامــي
الفلسطينيتين، لكن إسرائيل امتنعت عن مثل هذه الهجمات السافرة في الضفة الغربية، وقد تم
وضـع اسـتثناء مخصـوص للجماعـات المتحالفـة مـع فتـح، الحركـة الفلسـطينية العلمانيـة الـتي تحكـم

الضفة الغربية، بما في ذلك كتائب شهداء الأقصى، التي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية.

بعد ساعات من الحادثة، وتحت الضغط، أعلن “عباس” إنهاء التنسيق الأمني
بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ وهي خطوة تم الإعلان عنها عدة مرات

على مدى السنوات الماضية، لكنها لم تنفذ قط

وأعادت السلطة الفلسطينية، بقيادة رئيس حركة فتح “محمود عباس”، تأسيس علاقتها الأمنية
مع إسرائيل في نهاية الانتفاضة الثانية؛ وهو ترتيب تتصدى فيه قوات الأمن الفلسطينية للتهديدات
المحتملة ضد إسرائيل؛ حيث تتمتع قوات الأمن الفلسطينية بالسلطة القضائية على الفلسطينيين

فقط، ويُطلب منها العودة إلى الثكنات عندما تقوم إسرائيل بشن هجمات في أراضيهم. 

يرة السابقة في حكومة السلطة الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية وبالنسبة لحنان عشراوي، الوز
يـر الفلسـطينية، فـإن هجمـات كتلـك الـتي وقعـت في نـابلس تهـدف إلى المباهـاة بـإفلات لمنظمـة التحر

إسرائيل من العقاب. 

وقــالت عــشراوي: “يفترضــون أنهــم يمكنهــم أن يكونــوا قضــاةً وهيئــة محلفين وجلاديــن”؛ مضيفــة:
“إنهم يخلقون حالة أخرى من الغضب وعدم الاستقرار، وأيضًا الغضب من القيادة [الفلسطينية]
التي تعتقد أن التنسيق الأمني يجب أن يستمر، بينما تواصل إسرائيل قتل الفلسطينيين كما تشاء”. 

وبعــد ساعــات مــن الحادثــة، وتحــت الضغــط، أعلــن “عبــاس” إنهــاء التنســيق الأمــني بين “إسرائيــل”
والسلطة الفلسطينية؛ وهي خطوة تم الإعلان عنها عدة مرات على مدى السنوات الماضية، لكنها لم
تنفذ قط؛ فوفقًا لضابط في قوات الأمن الفلسطينية، والذي طلب عدم الإفصاح عن هويته لأنه لم
يكن مصرحا لهم بالكلام وخشي التعرض للانتقام؛ فإنه لم يكن هناك أي أمر لاحق بوقف التنسيق،
رغــم تصريــح الرئيــس؛ وقــال الضابــط المســؤول وهــو يكتــم ضحكــة:” كــان مجــرد بيــان آخــر مــن قبــل

السياسيين”.

المصدر: الإنترسبت
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